
ذكريات التعليم:ما بين إمارات الساحل المتصالح و الإمارات 
العربية المتحدة

عـــــر هـــــذه الصفحـــــات سأســـــرد لـــــك، عزيـــــزي القـــــارئ، بعضـــــاً مـــــن ذكريـــــات 
الأولى  الســـــنوات  وفي  الاتحـــــاد،  قبـــــل  الإمـــــارات،  في  وذكريـــــاتي  والـــــدي 
لقيامـــــه... ســـــأتذكر، ووالـــــدي، ســـــنوات الابتعـــــاث في دولـــــة الإمـــــارات في 
الفـــــرة التاريخيـــــة الانتقاليـــــة المميـــــزة التـــــي كانـــــت بعـــــد اكتشـــــاف النفـــــط وقبـــــل 
قيـــــام الاتحـــــاد بقليـــــل... المرحلـــــة الانتقاليـــــة بـــــن الســـــنوات العجـــــاف وأعـــــوام 

الغيـــــث والرخـــــاء...

وقبـــــل الخـــــوض في تفاصيـــــل تلـــــك المرحلـــــة ســـــأعرج عـــــى واقـــــع التعليـــــم في 
الـــــدول المجـــــاورة، تلـــــك الـــــدول التـــــي كانـــــت الداعـــــم الرئيـــــس للتعليـــــم في 
الإمـــــارات كي يصـــــل إلى مـــــا وصـــــل إليـــــه اليـــــوم مـــــن تطـــــور وازدهـــــار؛ ولأن 
بـــــن أمهـــــات كتـــــب كبـــــار  والـــــدي رجـــــل تربيـــــة وتعليـــــم؛ أفنـــــى كل عمـــــره 
التربويـــــن والفلاســـــفة؛ العـــــرب والمســـــلمين والغربيـــــن، يبحـــــث ويـــــدرس 
ويطبـــــق المبـــــادئ التـــــي تعلمهـــــا، ولأن مناهـــــج وطـــــرق التربيـــــة والتعليـــــم في 
عالمنـــــا العربـــــي مـــــا زالـــــت معتمـــــدة اعتمـــــادا كبـــــرا عـــــى النظريـــــات والتطبيقـــــات 
التي ينتجها الغرب؛ سأحول أن أعكس وأربط بعضا من تلك النظريات 
التربويـــــة الغربيـــــة بالفلاســـــفة العـــــرب والمســـــلمين، وأبـــــن كيـــــف أن لهـــــؤلاء 
الفلاسفة بصمات وإرثا تعليميا غنيا؛ اعتمدَتْ عليه، بل استمدت منه 

النظريـــــات الغربيـــــة الكثـــــر مـــــن الأفـــــكار والنظريـــــات والممارســـــات.

التعليم في الامارات ما قبل الاتحاد

تعليـــــم الكتاتيـــــب: مثـــــل حـــــال جميـــــع الـــــدول العربيـــــة والإســـــامية؛ بـــــدأ 
التعليم في الإمارات في بدايات القرن العشرين، بما يسمى بـ»الكتاتيب« 
وقـــــد كان القائـــــم عـــــى هـــــذا التعليـــــم رجـــــلَ ديـــــنٍ، ويكـــــون إمـــــام المســـــجد في 
الغالـــــب؛ إذ يقـــــوم بتعليـــــم وتحفيـــــظ القـــــرآن وبعـــــض الأحاديـــــث وبعـــــض 

مبـــــادئ الحســـــاب والقـــــراءة والكتابـــــة. 

التعليـــــم شـــــبه النظامـــــي )خـــــال الحقبـــــة الممتـــــدة مـــــا بـــــن 1907 و1953(: 
وقـــــد كان لتجـــــارة اللؤلـــــؤ دور رئيـــــي في وجـــــود هـــــذا النـــــوع مـــــن التعليـــــم؛ 
وقامـــــوا  العربيـــــة؛  واليقظـــــة  الإصـــــاح  بحـــــركات  اللؤلـــــؤ  تجـــــار  تأثـــــر  فقـــــد 
بافتتـــــاح المـــــدارس واســـــتقدام العلمـــــاء للتدريـــــس فيهـــــا، وكان مـــــن أشـــــهرها 
المدرســـــة التيمية المحمودية في الشـــــارقة ســـــنة 1907، والإصلاح ســـــنة 1935 
وفي دبـــــي الأحمديـــــة وقـــــد تأسســـــت ســـــنة 1912م، والســـــالمية ســـــنة 1923م، 
ظبـــــي  أبـــــو  وفي   1926 ســـــنة  الفـــــاح  1925م، ومدرســـــة  ســـــنة  والســـــعادة 
تأسســـــت مدرســـــة »آل عتيبـــــة« ســـــنة 1930، وظهـــــرت بعـــــد ذلـــــك مـــــدارس 

عـــــدة تنتمـــــي للنمـــــط نفســـــه في مـــــدن الإمـــــارات الأخـــــرى.
عـــــى  كبـــــر  بشـــــكل  أثـــــر  الـــــذي  الصناعـــــي،  اللؤلـــــؤ  ظهـــــور  وبســـــبب  ولكـــــن 
مهنـــــة الغـــــوص لاســـــتخراج اللؤلـــــؤ في منطقـــــة الخليـــــج، إضافـــــة إلى تأثـــــر 
الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة عـــــى التبـــــادلات التجاريـــــة، فقـــــد اضطـــــرت أغلـــــب 

هـــــذه المـــــدارس الرائـــــدة التـــــي تخـــــرج فيهـــــا نخبـــــة المثقفـــــن مـــــن الطلائعيـــــن في 
الإمـــــارات إلى أن تغلـــــق أبوابهـــــا. 

التعليـــــم النظامـــــي: يعـــــود الفضـــــل في تطـــــور التعليـــــم النظامـــــي في هـــــذه 
الحقبـــــة لدعـــــم الـــــدول الشـــــقيقة، لا ســـــيما دولـــــة الكويـــــت؛ وكان الدعـــــم 
متمثـــــا في إرســـــال البعثـــــات التعليميـــــة، وتوفـــــر المناهـــــج الدراســـــية، ولـــــذا 
عنـــــد   1953 عـــــام  بـــــدأ  الإمـــــارات  في  النظامـــــي  التعليـــــم  إن  القـــــول  يمكـــــن 
وصـــــول أول بعثـــــة تعليميـــــة مـــــن دولـــــة الكويـــــت؛ حيـــــث أسســـــت في ذلـــــك 
العـــــام مدرســـــة القاســـــمية التـــــي ســـــاعدت عـــــى تطـــــور التعليـــــم مـــــن النمـــــط 
إلى  موزعـــــن  الطـــــاب  فأصبـــــح  النظامـــــي،  التعليـــــم  إلى  النظامـــــي  شـــــبه 
فصـــــول، لهـــــم مقـــــررات دراســـــية، ويخضعـــــون لامتحـــــان في نهايـــــة العـــــام 
الـــــدراسي، يمنحـــــون بعـــــده شـــــهادة دراســـــية، وقـــــد ضمّـــــت هـــــذه المدرســـــة، 
أيضًـــــا، وكانـــــت  دبـــــي وعجمـــــان  مـــــن  الشـــــارقة، طلابًـــــا  لطـــــاب  بالإضافـــــة 
المـــــواد التـــــي تـــــدرس فيهـــــا: الشـــــريعة الإســـــامية، اللغـــــة العربيـــــة، واللغـــــة 
الإنجليزيـــــة، والرياضيـــــات، العلـــــوم، والاجتماعيـــــات، والتربيـــــة البدنيـــــة، 

والتربيـــــة الفنيـــــة. 

وفي عـــــام 1968 أنشـــــأت الكويـــــت مدرســـــة عبـــــد اللـــــه الســـــالم، وهـــــي آخـــــر مـــــا 
ســـــاهمت بـــــه الكويـــــت في مجـــــال التعليـــــم في الشـــــارقة. أمـــــا أبـــــو ظبـــــي فقـــــد 
عـــــرف التعليـــــم النظامـــــي عـــــام 1958م؛ عندمـــــا افتتحـــــت المدرســـــة الفلاحيـــــة، 
ثم مدرسة البطين الابتدائية في منطقة أبو ظبي، والنهيانية الابتدائية في 
منطقـــــة العـــــن… وتوالـــــت المـــــدارس؛ وفي عـــــام 1966م شـــــهد التعليـــــم تطـــــورًا 
ملحوظًـــــا؛ لأنـــــه العـــــام الـــــذي تســـــلم فيـــــه المغفـــــور لـــــه -بـــــإذن اللـــــه- الشـــــيخ 
زايـــــد بـــــن ســـــلطان آل نهيـــــان مقاليـــــد الحكـــــم في أبـــــو ظبـــــي، كمـــــا أنشـــــئت 
1962 منعطفـــــا مهمـــــا في  دائـــــرة للمعـــــارف في ذلـــــك الوقـــــت. ويعـــــد عـــــام 
تاريـــــخ التعليـــــم في إمـــــارات الدولـــــة؛ إذ اكتملـــــت المراحـــــل التعليميـــــة الثـــــاث: 
الثانـــــوي  الثالـــــث  الصـــــف  طـــــاب  لكـــــن  الابتدائيـــــة والإعداديـــــة والثانويـــــة، 
اســـــتمروا في تقديـــــم امتحانـــــات شـــــهادة الثانويـــــة العامـــــة في دولـــــة الكويـــــت 
حتـــــى عـــــام 1967م، حـــــن عقـــــدت الامتحانـــــات عـــــى أرض الدولـــــة لأول مـــــرة. 
أمـــــا في دبـــــي فقـــــد بـــــدأ التعليـــــم النظامـــــي عنـــــد وصـــــول البعثـــــة الكويتيـــــة عـــــام 
1956م التـــــي ســـــاهمت في تطويـــــر المناهـــــج في المدرســـــة الأحمديـــــة؛ فأدخلـــــت 
الرياضيـــــات والعلـــــوم والجغرافيـــــا إلى المناهـــــج المعتمـــــدة في تلـــــك المدرســـــة. 
وبعـــــد ذلـــــك افتتحـــــت العديـــــد مـــــن المـــــدارس النظاميـــــة، للبنـــــن وللبنـــــات، 
منهـــــا: مدرســـــة الشـــــعب المتوســـــطة للبنـــــن، مدرســـــة المكتـــــوم، ومـــــن المـــــدارس 
الســـــعادة، ومدرســـــة  الماجـــــد، ومدرســـــة  الدينـــــي: مدرســـــة  الطابـــــع  ذات 

الهدايـــــة. 

خصائـــــص التعليـــــم النظامـــــي في الإمـــــارات )1953–1971(: قـــــام النظـــــام 
مـــــن  مســـــتمدة  وتربويـــــة  علميـــــة  أســـــس  عـــــى  الفـــــرة  تلـــــك  في  التعليمـــــي 
التجـــــارب القائمـــــة في الـــــدول المجـــــاورة الشـــــقيقة، فالمقـــــررات الدراســـــية في 
الإمـــــارات الشـــــمالية كانـــــت تـــــأتي مـــــن الكويـــــت، وكانـــــت متنوعـــــة وتســـــاير 

حلقات المكتبة:

ميسون الدويري



عصرهـــــا، كمـــــا تضمّنـــــت أنشـــــطة ترفيهيـــــة رياضيـــــة وفنيـــــة متنوعـــــة. فيمـــــا 
ثـــــاث مراحـــــل: الابتدائيـــــة 6 ســـــنوات، الإعداديـــــة  بـــــن  توزعـــــت الدراســـــة 
3 ســـــنوات، الثانويـــــة 3 ســـــنوات. وقـــــد تـــــولى مســـــؤولية التعليـــــم في هـــــذه 
الـــــدول العربيـــــة والخليجيـــــة، وكان جميـــــع  أبنـــــاء  الفـــــرة معلمـــــون مـــــن 
المعلمـــــن تقريبًـــــا ينتمـــــون إلى البعثـــــات الكويتيـــــة، والقطريـــــة، والمصريـــــة، 
التـــــي توزعـــــت عـــــى كافـــــة الإمـــــارات، باســـــتثناء أبـــــو ظبـــــي التـــــي كان لـــــأردن 
الحصـــــة الكـــــرى فيهـــــا… وانســـــحب ذلـــــك طـــــردًا عـــــى مناهـــــج التعليـــــم… إلّ 
أن المنهـــــج الغالـــــب كان المنهـــــج الكويتـــــي. أصبـــــح التعليـــــم في أبـــــو ظبـــــي -فيمـــــا 
المحليـــــة،  التعليـــــم، ومتابعـــــة الحكومـــــات  إدارة  بعـــــد- يخضـــــع لإشـــــراف 
ودوائـــــر المعـــــارف التـــــي أنشـــــئت في الدولـــــة، وكانـــــت إمـــــارة أبـــــو ظبـــــي تعتمـــــد 
عـــــى المنهـــــاج والـــــكادر التعليمـــــي الأردني والبحرينـــــي في الغالـــــب، تحـــــت 

إشـــــراف حكومـــــي. 

التعليم في دولة الكويت

مر التعليم في دولة الكويت بمرحلتين: الأولى تمثلت بحقبة ما قبل 
التعليم النظامي، وهي التعليم بوساطة الكتاتيب، والأخرى تمثلت 
النظامية إلى عام  المدارس  أولى  تاريخ  النظامية، ويرجع  بالمدارس 
1911م، حيث أنشئت أول مدرسة نظامية، وهي المدرسة المباركية، 
وتطورت حركة التعليم في الكويت إلى أن أنشئت جامعة الكويت 

في عام 1966.

بـــــدأ التعليـــــم في الكويـــــت بالمســـــجد أو الكتاتيـــــب مثـــــل جميـــــع الـــــدول العربيـــــة 
والإســـــامية، ولـــــم يقتصـــــر دور إمـــــام المســـــجد عـــــى الإمامـــــة في الصـــــاة؛ بـــــل 
امتـــــد ليشـــــمل الوعـــــظ وتعليـــــم الديـــــن وتدريـــــس القـــــرآن الكريـــــم؛ ولذلـــــك 
يعتـــــر المســـــجد أول مراحـــــل التعليـــــم في الكويـــــت؛ فهنـــــاك مـــــا يثبـــــت دور 
المسجد في نشر العلم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ ففي ذلك 
الوقـــــت تـــــم نســـــخ العديـــــد مـــــن الكتـــــب والمخطوطـــــات في مدينـــــة الكويـــــت، 
واللغـــــة  القـــــرآن،  تعليـــــم  عـــــى  مقتصـــــرة  الكتاتيـــــب  في  الدراســـــة  وكانـــــت 
العربيـــــة، ومبـــــادئ الحســـــاب. وكان يقـــــام احتفـــــال عنـــــد إتمـــــام الطالـــــب 

للدراســـــة. 

أمـــــا التعليـــــم النظامـــــي فبـــــدأ مـــــع إنشـــــاء المدرســـــة المباركيـــــة، وشـــــملت مـــــواد 
عندمـــــا   1937–1936 عـــــام  وفي  والحســـــاب.  والكتابـــــة  القـــــراءة  التدريـــــس 
تـــــم تغيـــــر المنهـــــج القديـــــم، وبـــــدأ التعليـــــم الجديـــــد بمناهـــــج أكـــــر موضوعيـــــة 
بوســـــاطة أســـــاتذة جلبـــــوا لهـــــذه المهمـــــة مـــــن فلســـــطين، تـــــم إنشـــــاء مجلـــــس 
المعـــــارف عـــــام 1936؛ فـــــكان هـــــذا المجلـــــس نـــــواة تكويـــــن وزارة التربيـــــة. اهتـــــم 
مجلس المعارف بتطوير التعليم عن طريق ابتعاث طلبة كويتيين لإكمال 
تحصيلهـــــم العلمـــــي؛ وقـــــد اشـــــرط مجلـــــس المعـــــارف عـــــى المبتعثـــــن أنهـــــم 
حالمـــــا ينتهـــــون مـــــن تحصيلهـــــم، يزاولـــــون التدريـــــس بمـــــدارس الكويـــــت. كانـــــت 
أول بعثـــــة للطالبـــــات الكويتيـــــات عـــــام 1956 أرســـــلت إلى القاهـــــرة وتكونـــــت 
مـــــن 7 طالبـــــات، وفي عـــــام 1961 بعـــــد إلغـــــاء اتفاقيـــــة الحمايـــــة البريطانيـــــة 
تـــــم تشـــــكيل الحكومـــــة الكويتيـــــة متضمنـــــة وزارة المعـــــارف التـــــي تغـــــر اســـــمها 
إلى وزارة التربيـــــة والتعليـــــم عـــــام 1962، ثـــــم إلى وزارة التربيـــــة عـــــام 1965. 

التعليم في الأردن: سنوات الدراسة، التعليم والعمل للمرأة 

تشـــــر الدراســـــات والبحـــــوث إلى وجـــــود مـــــدارس في منطقـــــة الأردن منـــــذ 
العـــــام 1516، وكان عـــــى شـــــكل حلقـــــات علميـــــة عـــــر نظـــــام التعليـــــم الأهـــــي 
المعـــــروف بالكتّـــــاب، وهـــــي وســـــائل وحلـــــول بديلـــــة لجـــــأ إليهـــــا أهـــــالي المنطقـــــة 
لتعليـــــم أبنائهـــــم، وكانـــــت تـــــدُرّس المبـــــادئ الأساســـــية للعلـــــوم الطبيعيـــــة، 
والرياضيـــــات، واللغـــــة العربيـــــة إلى جانـــــب العلـــــوم الدينيـــــة. وهنـــــاك دلائـــــل 

تشـــــر إلى أن بدايـــــة وجـــــود المـــــدارس تعـــــود لعـــــام 1872 وذلـــــك تحـــــت الحكـــــم 
العثمـــــاني للمنطقـــــة، وكانـــــت عبـــــارة عـــــن مكتـــــب واحـــــد في »قضـــــاء عجلـــــون« 
شـــــمال الأردن؛ يتلقـــــى التعليـــــم فيـــــه عشـــــرة طـــــاب، وهـــــذا المكتـــــب كان مـــــن 
نـــــوع الكتاتيـــــب الخاصـــــة، وليـــــس مدرســـــة رســـــمية بالمعنـــــى المفهـــــوم للكلمـــــة 
الآن. أمـــــا افتتـــــاح أول مكتـــــب ابتـــــدائي كمدرســـــة حقيقيـــــة في مركـــــز القضـــــاء 
أول  وهـــــو   ،1882 لعـــــام  فيعـــــود  الأردن  شـــــمال  منطقـــــة عجلـــــون في  في 
توثيق مدون لافتتاح مدرسة ابتدائية، وقد شهد العام 1882 أول جهد 
يمكن وصفه بمنهجية دولة في مجال التعليم، وجرى ذلك ضمن إدارة 
المعـــــارف في لـــــواء حـــــوران؛ حيـــــث افتتـــــح عـــــدد مـــــن المكاتـــــب الابتدائيـــــة في 
مراكـــــز الأقضيـــــة ومـــــن بينهـــــا عجلـــــون، وكان هـــــذا المكتـــــب مؤلفـــــا مـــــن أربعـــــة 
للتدريـــــس  محـــــل  بينهـــــا  مـــــن  تلميـــــذا   )150( لحـــــوالي  ويتســـــع  محـــــات، 
وحجـــــرة مخصّصـــــة للمعلـــــم. وبعـــــد تأســـــيس الإمـــــارة الأردنيـــــة عـــــام 1921، 
بلغت ميزانية التربية والتعليم في العام ذاته ستة آلاف جنيه إسترليني، 
وبنســـــبة كبـــــرة مـــــن الميزانيـــــة الإجماليـــــة، ثـــــم ارتفعـــــت إلى 22,582 دينـــــارا في 

عـــــام 1928–1929، وبذلـــــك كانـــــت النقلـــــة الحضاريـــــة في مجـــــال التعليـــــم. 
وشـــــهد عـــــدد المـــــدارس في عهـــــد الإمـــــارة تطـــــورا تدريجيـــــا وارتفاعـــــا ســـــريعا 
مباشـــــرا في البنيـــــة التحتيـــــة للعمليـــــة التعليميـــــة، فقـــــد كان عـــــدد المـــــدارس 
مـــــا  إلى   1931–1930 عـــــام  وصـــــل  ثـــــم  مدرســـــة   )44(  ،1923–1922 عـــــام 
مجموعـــــه )54( مدرســـــة، كمـــــا شـــــهدت المســـــرة التعليميـــــة تطـــــورا موازيـــــا 
عـــــام  المـــــدارس  في  الملتحقـــــن  الطلبـــــة  عـــــدد  وصـــــل  فقـــــد  الطلبـــــة  عـــــدد  في 
 2998 منهـــــم  وطالبـــــة،  طالبـــــا   3316 مجموعـــــه  مـــــا  إلى   1923–1922
في  للطلبـــــة  تمنـــــح  التـــــي  الشـــــهادات  كانـــــت  طالبـــــة.  و318  طالـــــب 

عهـــــد الإمـــــارة عـــــى النحـــــو التـــــالي: 

شهادة الدراسة الثانوية: وقد بدأ الامتحان لها عام 1933–1934. 	•
أنهــوا 	• الذيــن  للطلبــة  تمنــح  وكانــت  الابتدائيــة:  الدراســة  شــهادة 

الصــف الســابع الابتــدائي، ونجحــوا في الامتحــان العــام الــذي تقدمــه 
الــوزارة في نهايــة هــذا الصــف، وقــد ظهــر أول امتحــان لهــذه الشــهادة 

 .1945–1944 عــام 
الثانــوي 	• الرابــع  لطلبــة  تمنــح  وكانــت  الكاملــة:  الثانويــة  شــهادة 

شــهادة  أول  وكانــت  عــام،  لامتحــان  فيهــا  الطالــب  يتقــدم  أن  دون 
ثانويــة تمنــح للطلبــة عــام 1925–1926، وكانــت مدرســة الســلط هــي 

الشــهادة.  هــذه  مثــل  تمنــح  التــي  الوحيــدة 
الثــاني 	• الصــف  لطلبــة  تمنــح  وكانــت  المتوســطة:  الثانويــة  شــهادة 

الثانوي، وقد نجحت أول دفعة في هذه الشهادة عام 1925–1926. 
عــام 	• فيهــا  دفعــة  أول  تخرجــت  وقــد  المهنيــة:  المدرســية  الشــهادة 

 .1927–1926
الشــهادة الابتدائيــة: وقــد بــدأت قبيــل عهــد الإمــارة بقليــل، وكان 	•

تمنــح في معظــم مــدارس القــرى في مســتوى الصــف الرابــع الابتــدائي.
العـــــام 1924 وكان يشـــــمل  المهنـــــي منـــــذ  بالتعليـــــم  اهتمـــــام   وكان هنـــــاك 
التعليـــــم الصناعـــــي، والتعليـــــم الزراعـــــي، والتربيـــــة البدنيـــــة، والمختـــــرات 
والمكتبـــــات، وكانـــــت جميـــــع هـــــذه المـــــواد تشـــــكل جـــــزءا أساســـــيا مـــــن المنهـــــاج 

الـــــدراسي منـــــذ بدايـــــة تأســـــيس الإمـــــارة. 

الاغتراب عن الوطن والسفر إلى أبو ظبي 

بعـــــد أن أنهـــــى والـــــدي تعليمـــــة الثانـــــوي التحـــــق بســـــلك التعليـــــم في الأردن 
في العـــــام 1956 وانتســـــب بـــــذات الوقـــــت لجامعـــــة دمشـــــق ليكمـــــل تعليمـــــه 
الجامعـــــي، فالتحـــــق بقســـــم الدارســـــات الاجتماعيـــــة والفلســـــفة، كانـــــت 
والـــــدتي أيضـــــا معلمـــــة للمرحلـــــة الابتدائيـــــة، وكانـــــا قـــــد بـــــدآ حياتهمـــــا المهنيـــــة 

2ميسون الدويريحلقات المكتبة



في قريـــــة صغـــــرة مـــــن قـــــرى محافظـــــة عجلـــــون، وعـــــى الرغـــــم مـــــن بســـــاطة 
الحيـــــاة إلا أن لوالـــــدي ذكريـــــات تجعلنـــــي أحلـــــم وأتمنـــــى ألـــــف مـــــرة لـــــو أننـــــي 
البســـــيطة  المـــــدارس  العمـــــل في  تلـــــك الحقبـــــة. ذكريـــــات  عشـــــت مثلهـــــا في 
بالإمكانات المادية والبشرية الكبيرة، بالإخلاص، وحب العمل، والتفاني 
لتقديـــــم الأفضـــــل للطـــــاب... ذكريـــــات الحيـــــاة الاجتماعيـــــة والتكافـــــل وروح 
التســـــامح الرائـــــع بـــــن أبنـــــاء القريـــــة الواحـــــدة مـــــن مســـــلمين ومســـــيحيين 
بـــــن جميـــــع أطيـــــاف الشـــــعب الأردني؛  كانـــــت ومازالـــــت تميـــــز العلاقـــــات 
المزاهـــــرة،  بيـــــت  في  والـــــدي  يســـــكن  كان  فقـــــد  مختلفـــــة؛  جنســـــيات  مـــــن 
وكان يحدثنـــــا عـــــن علاقاتهـــــم الاجتماعيـــــة المتميـــــزة، وكيـــــف أنهـــــم في كثـــــر 
مـــــن الأحيـــــان كانـــــوا بمثابـــــة الأســـــرة الواحـــــدة مـــــع بعضهـــــم بعضـــــا؛ وليـــــس 
مجـــــرد مســـــتأجر وصاحـــــب ملـــــك... في العـــــام 1968 كان والـــــدي قـــــد أصبـــــح 
مديـــــرا لمدرســـــة الطيبـــــة للذكـــــور، ووالـــــدتي مديـــــرة لمدرســـــة الطيبـــــة للبنـــــات... 
في ذلـــــك العـــــام، وقبـــــل انقضـــــاء العـــــام الـــــدراسي بقليـــــل، تـــــم ترشـــــيح والـــــدي 
للعمل في إمارة أبو ظبي، تلك الإمارة الواعدة الفتية التي اكتشـــــف فيها 
النفـــــط حديثـــــا، وبـــــدأت الإمـــــارة باســـــتقطاب المعلمـــــن مـــــن البـــــاد العربيـــــة 
مثـــــل مصـــــر ولبنـــــان والبحريـــــن، ولكـــــن كان للأردنيـــــن النصيـــــب الأكـــــر في 
الانتـــــداب. أخـــــرني والـــــدي بأنـــــه كانـــــت هنـــــاك شـــــروط للانتـــــداب مثـــــل ســـــنوات 
الخبرة والمؤهل والأقدمية... انطبقت جميعها عليه وتم استكمال أوراق 
الانتـــــداب والحصـــــول عـــــى تصريـــــح الزيـــــارة والعمـــــل مـــــن الســـــفارة البريطانيـــــة 

بعمـــــان. 
كانـــــت الحيـــــاة بســـــيطة وأحـــــام الشـــــباب والطمـــــوح كبـــــرة، فـــــكان عـــــرض 
العمـــــل في الخليـــــج مغامـــــرة لتحقيـــــق تلـــــك الأحـــــام. كان مغامـــــرة لأنـــــه 
عـــــى ذلـــــك الشـــــاب في بدايـــــة الثلاثيـــــن مـــــن عمـــــره أن يقـــــرر أن يختـــــار بـــــن 
العيـــــش بـــــن أفـــــراد عائلتـــــه الكبـــــرة المكونـــــة مـــــن أب وأم وإخـــــوة وأعمـــــام 
وأبنـــــاء عمومـــــة، إضافـــــة إلى عائلتـــــه الصغـــــرة؛ زوجتـــــه وثلاثـــــة أطفـــــال، وأن 
يحظـــــى بالدعـــــم الأســـــري اللامتناهـــــي، أو أن يخـــــوض غمـــــار تجربـــــة الاغـــــراب 
وتـــــرك كل مـــــا هـــــو مألـــــوف ومعـــــروف ومحبـــــوب ومقـــــرب إلى قلبـــــه، مدفوعـــــا 
بحماســـــة الشـــــباب، ومســـــلحا بعلمـــــه وقدرتـــــه وأبنـــــاء جيلـــــه عـــــى إحـــــداث 
تغيـــــر، ومتيقنـــــا بـــــأن جميـــــع البـــــاد العربيـــــة هـــــي بـــــاده، مســـــتمدا ذلـــــك مـــــن 
إيمانـــــه القـــــوي بدينـــــه وبقومتيـــــه العربيـــــة. كان هنـــــاك أيضـــــا الخـــــوف مـــــن 
الإخفـــــاق؛ كونـــــه لـــــم تكـــــن تـــــرد أخبـــــار كثـــــرة عـــــن طبيعـــــة الحيـــــاة في هـــــذا 
البلـــــد الفتـــــي، وإن كانـــــت فهـــــي أخبـــــار تتحـــــدث عـــــن صعوبـــــة العيـــــش وعـــــدم 
وجـــــود أســـــاليب للراحـــــة والرفاهيـــــة. هـــــذا الصـــــراع الـــــذي عاشـــــه والـــــدي قبـــــل 
أن يقـــــدم عـــــى قبـــــول العـــــرض، كان قـــــد ذكـــــره )جراهـــــام ويلســـــون( في كتابـــــه 
حـــــول صعوبـــــة اســـــتقدام المعلمـــــن إلى الإمـــــارات في تلـــــك الحقبـــــة؛ فعـــــى 
الرغـــــم مـــــن أن فـــــرق الراتـــــب كان كبـــــرا جـــــدا بالمقارنـــــة مـــــع مـــــا كان يتقاضـــــاه 
المعلم في بلده، إلا أن صعوبة الحياة في تلك المرحلة كانت العائق الأكبر 
لقبـــــول تلـــــك العـــــروض، وهـــــذا مـــــا واجهـــــه أيضـــــا الســـــيد معـــــالي عبـــــد الملـــــك 
ــــا عينـــــه الشـــــيخ زايـــــد - رحمـــــه اللـــــه - لدعـــــم عمليـــــة التعليـــــم،  الحمـــــر عندمـ
فـــــكان اســـــتقطاب المعلمـــــن في تلـــــك الحقبـــــة هـــــو أهـــــم المعضـــــات التـــــي حـــــاول 

التغلـــــب عليهـــــا.

 وهنا أتذكر ما كان والدي يكرره دائما عن ثمن الحضارة، كان الناس في 
الماضي يشعرون بالرضى الكامل عما كانت تسيير عليه حياتهم، يكتفون 
بالقليـــــل، ويدعـــــم جميـــــع أفـــــراد الأســـــرة بعضهـــــم بعضـــــا ويعتمـــــدون عـــــى 
بعـــــض لإنحـــــاز المهـــــام التـــــي قـــــد تكـــــون متعبـــــة في كثـــــر مـــــن الأحيـــــان، ولكـــــن في 
نهايـــــة اليـــــوم يستشـــــعرون وينعمـــــون بالـــــدفء الأســـــري وعـــــدم اضطرارهـــــم 
الى البعـــــد وتحمـــــل مـــــا قـــــد يكـــــدر ســـــر حياتهـــــم وتماســـــكهم كأســـــرة واحـــــدة... 
نعـــــم للحضـــــارة ثمـــــن؛ فهـــــي تعطيـــــك الراحـــــة والاســـــتقرار المـــــادي؛ ولكـــــن قـــــد 

تســـــلبك أمـــــورا صغـــــرة هـــــي بحجـــــم العالـــــم... كرؤيـــــة وجـــــه أمـــــك أو أبيـــــك 
صباحـــــا أو......... ومـــــع وجـــــود كل تلـــــك المثبطـــــات مـــــا كان ليقـــــدم عـــــى تلـــــك 
الخطـــــوة لـــــولا تشـــــجيع والـــــدتي وحماســـــتها أيضـــــا، ولـــــولا يقينـــــه بأنهـــــا قـــــادرة 
عـــــى تحمـــــل المســـــؤولية في غيابـــــه، فـــــكان قـــــرار الســـــفر في الخامـــــس مـــــن شـــــهر 
مايـــــو مـــــن ســـــنة 1968. في ذلـــــك الحـــــن لـــــم تكـــــن دولـــــة الاتحـــــاد قـــــد قامـــــت 
بعـــــد، وكانـــــت بعثتـــــه إلى إمـــــارة أبـــــو ظبـــــي مـــــع زميلـــــه الأســـــتاذ داود أبـــــو كـــــف 
كخـــــراء في تعليـــــم الكبـــــار. قبـــــل الاتحـــــاد كان مجمـــــع المـــــدارس في أبـــــو ظبـــــي 
لا يتجـــــاوز أصابـــــع اليـــــد الواحـــــدة، وعنـــــد تأســـــيس دولـــــة الإمـــــارات كان عـــــدد 
الســـــكان، بحســـــب مـــــا جـــــاء في كتـــــاب »زايـــــد رجـــــل بنـــــى أمـــــة« 200 ألـــــف 
نســـــمة، وتـــــكاد نســـــبة الذيـــــن كانـــــوا يقـــــرؤون ويكتبـــــون مـــــن هـــــؤلاء لا تزيـــــد 
عـــــى الخمـــــس وفي العـــــام الـــــدراسي 1964-1965 كان في أبـــــو ظبـــــي ســـــت 
مـــــدارس يرتادهـــــا 390 مـــــن الفتيـــــان، و138 مـــــن الفتيـــــات، ويتـــــولى التعليـــــم 
فيهـــــا 33 معلمـــــاً، في حـــــن كان في الإمـــــارات الأخـــــرى مجتمعـــــة 31 مدرســـــة، 
منهـــــا 12 مدرســـــة للفتيـــــات. أمـــــا في دبـــــي والشـــــارقة ورأس الخيمـــــة فـــــكان 
الوضـــــع أفضـــــل؛ فقـــــد كان التعليـــــم متاحالــــــ7% مـــــن ســـــكانهم، وكانـــــت 

النســـــبة 4% لســـــكان الفجـــــرة. 
أبـــــو ظبـــــي، كيـــــف انطلقـــــت  حدثنـــــي والـــــدي كثـــــرا عـــــن رحلتـــــه الأولى إلى 
الســـــيارة مـــــن قريتنـــــا كتـــــم شـــــمال الأردن إلى عمـــــان العاصمـــــة حيـــــث المطـــــار، 
وكان خـــــط ســـــر الرحلـــــة عمـــــان بـــــروت، ثـــــم النـــــوم لليلـــــة واحـــــدة هنالـــــك، 
ثـــــم إكمـــــال الرحلـــــة إلى الدوحـــــة قطـــــر وقضـــــاء ليلـــــة أخـــــرى في العاصمـــــة 
القطريـــــة قبـــــل الإقـــــاع إلى أبـــــو ظبـــــي، كانـــــت الطائـــــرة المطلقـــــة مـــــن الدوحـــــة 
صغـــــرة جـــــدا، وكان الوصـــــول إلى مطـــــار أبـــــو ظبـــــي المتواضـــــع ليـــــا، ولـــــم يكـــــن 

فيـــــه كهربـــــاء بعـــــد فـــــكان مضـــــاء بفوانيـــــس زيـــــت تقليديـــــة. 

كان في اســـــتقبال والـــــدي وزميلـــــه )أبـــــو كـــــف( الدكتـــــور عبـــــد اللـــــه النســـــور 
)رئيـــــس الـــــوزراء الأردني الأســـــبق( والـــــذي كان يشـــــغل مديـــــر مدرســـــة جابـــــر 
بن حيان، اصطحبهما إلى منزله وتناولوا طعام العشاء، ثم قام النسور 
باصطحابهمـــــا في جولـــــة بســـــيارته ليطلعهمـــــا عـــــى معالـــــم المدينـــــة. وحســـــب 
مـــــا أخـــــرني والـــــدي لـــــم تتجـــــاوز الجولـــــة مـــــدة نصـــــف الســـــاعة؛ إذ إنـــــه لـــــم يكـــــن 
هنـــــاك غـــــر عمارتـــــن كبيرتـــــن للشـــــيخ خالـــــد، ثـــــم شـــــيد بعـــــد ذلـــــك بجوارهمـــــا 
مجموعـــــة مـــــن الفلـــــل، وأصبحـــــت تعـــــرف المنطقـــــة بالخالديـــــة فيمـــــا بعـــــد، 
وكان هنـــــاك فندقـــــان: فنـــــدق »زاخـــــر« وفنـــــدق آخـــــر فقـــــط. كان الســـــكن عبـــــارة 
عـــــن بيـــــوت يطلـــــق عليهـــــا المســـــاكن الشـــــعبية، ولـــــم يكـــــن فيهـــــا مكيفـــــات، بـــــل 
كان هنـــــاك مـــــرواح فقـــــط، وكان قـــــد تـــــم بناؤهـــــا لأبنـــــاء المنطقـــــة؛ ولكـــــن تـــــم 
الاستفادة منها لتسكين المعلمين وعوائلهم الجدد في المنطقة. وفي بداية 
الســـــبعينات تـــــم الانتهـــــاء مـــــن بنـــــاء عمـــــارات ســـــكنية مثـــــل عمـــــارة الشـــــيخ 
ســـــرور في شـــــارع الشـــــيخ حمـــــدان، فانتقـــــل المعلمـــــون للســـــكن بهـــــذه الشـــــقق. 
وعـــــن الســـــكن الشـــــعبي والأســـــواق الشـــــعبية والأطعمـــــة المتوفـــــرة في ذلـــــك 

الوقـــــت كان قـــــد حدثنـــــي والـــــدي عـــــن تلـــــك الحقبـــــة فقـــــال: 
كان الســـــوق الشـــــعبي هـــــو الموجـــــود هنـــــاك، وهـــــو مقـــــام عـــــى الرمـــــال، ولـــــم 
يكـــــن مرصوفـــــا، وكانـــــت الدكاكـــــن أشـــــبه بالخيـــــم الصغـــــرة المصنوعـــــة مـــــن 
عســـــف النخيـــــل أو القـــــش أو الخشـــــب الخفيـــــف. كان الســـــمك هـــــو المـــــادة 
الوحيدة الطازجة، أما اللحوم والدجاج فلم تكن تتوفر باســـــتمرار، وإن 
ــــار الوحيـــــدة الموجـــــودة،  ــــا كانـــــت هـــــي الخضـ وجـــــدت فهـــــي مجمـــــدة. البطاطـ
ولم يكن هناك أي من أنواع الفواكه والخضروات. كانت المواد التموينية 
المتوفـــــة هـــــي الجافـــــة مثـــــل الـــــرز والســـــكر والبقوليـــــات والمعلبـــــات أيضـــــا، وكان 
يتنـــــدر عـــــى صديـــــق لـــــه كان يحلـــــم ويقســـــم الأيمـــــان بأنـــــه ســـــيذهب لشـــــراء 
أكـــــر أنـــــواع الخـــــس عندمـــــا تهبـــــط الطائـــــرة في مطـــــار بـــــروت وقبـــــل الوصـــــول 

إلى عمـــــان مـــــن شـــــدة اشـــــتياقه للخضـــــار. 
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كان الشـــــهر يونيـــــو وذلـــــك يعنـــــي بدايـــــة أشـــــهر الصيـــــف الحـــــارة جـــــدا في أبـــــو 
ظبـــــي، وحـــــدث أن انقطـــــع التيـــــار الكهربـــــائي فلـــــم يكـــــن في المنـــــزل المـــــرواح التـــــي 
اعتـــــادوا عـــــى الاســـــتعانة بهـــــا لتلطيـــــف الجـــــو، فـــــكان أن ذهـــــب مـــــع صديقـــــه 
إلى الســـــوق عـــــل وعـــــى يمـــــر الوقـــــت ســـــريعا، ولكنـــــه عـــــاد وهـــــو يشـــــعر 
الحـــــرارة والرطوبـــــة، وكذلـــــك  ارتفـــــاع درجـــــات  بالضيـــــق والتعـــــب بســـــبب 
الحشـــــرات الطائـــــرة، والتـــــي -حســـــب مـــــا يصـــــف- كانـــــت تلتصـــــق بالجســـــم 
من شـــــدة الرطوبة، وفي اليوم التالي ذهب لحلاقة شـــــعره ومازال تفكيره 
في قطـــــع البعثـــــة والعـــــودة إلى الوطـــــن يـــــراوده ويزعجـــــه في ذات الوقـــــت، 
فهـــــا هـــــي مدينـــــة الأحـــــام لا تبـــــدو كمدينـــــة لتحقيـــــق الأحـــــام، وهـــــل ســـــيكون 
القرار صائبا أو لا؟ وفي أثناء استغراقه في التفكير حدث أن شاهد طفلة 
إنجليزيـــــة تلهـــــو مـــــع والديهـــــا عـــــى الرمـــــل في الجهـــــة المقابلـــــة لمحـــــل الحلاقـــــة، 
وكانـــــت تبـــــدو في غايـــــة الســـــعادة والحيويـــــة، وكأنهـــــا كانـــــت لحظـــــه ملهمـــــة، 
لوالـــــدي حيـــــث أخـــــرني بأنـــــه بـــــدأ يتأمـــــل ويقـــــول في نفســـــه: هـــــذه الطفلـــــة 
جـــــاءت وأهلهـــــا مـــــن بـــــاد والرفاهيـــــة وتبـــــدو وعائلتهـــــا في غايـــــة الســـــعادة، 

فلربمـــــا الســـــعادة هنـــــا ولكنـــــي لا أراهـــــا!!

وحصـــــل أيضـــــا مـــــا شـــــجع والـــــدي عـــــى البقـــــاء وهـــــو قبـــــول والـــــدتي في البعثـــــة 
التعليمية للعام الدراسي التالي، وبهذا تم لم الشـــــمل من جديد، وعاد 
والـــــدي إلى الأردن في شـــــهر 8، ثـــــم عـــــاد مـــــرة أخـــــرى مـــــع العائلـــــة في بدايـــــة 
شـــــهر ســـــبتمبر، وكانـــــت الرحلـــــة هـــــذه المـــــرة مـــــن مطـــــار بـــــروت إلى أبـــــو ظبـــــي 
دون المـــــرور بالدوحـــــة. اســـــتمر العيـــــش في المســـــكن الشـــــعبي، والـــــذي لـــــه في 
ذاكـــــرتي ذكريـــــات ضبابيـــــة غـــــر واضحـــــة، أذكـــــر منهـــــا تجمـــــع أصدقـــــاء العائلـــــة 
لنـــــا نحـــــن الأطفـــــال،  ليـــــا، ووجبـــــات العشـــــاء والشـــــطائر  المنـــــزل  هـــــذا  في 
وأتذكـــــر بأنـــــه عندمـــــا كان ينقطـــــع التيـــــار الكهربـــــائي كان الحـــــل الســـــريع هـــــو 
تحضـــــر الشـــــاي والعشـــــاء الســـــريع والذهـــــاب إلى البحـــــر، حيـــــث الجـــــو هنـــــاك 
ألطـــــف بكثـــــر مـــــن البقـــــاء داخـــــل المنـــــزل الحـــــار، وأذكـــــر أيضـــــا أنـــــه، وأثنـــــاء 
اللعـــــب، داس أحدنـــــا عـــــى مـــــادة حـــــادة ممـــــا اســـــتدعى نقلـــــه إلى المستشـــــفى 
بشـــــكل ســـــريع، كمـــــا أتذكـــــر الحديـــــث عـــــن المستشـــــفى وأنـــــه المشـــــفى الوحيـــــد 
وكان معـــــدا مـــــن الـــــري فـــــاب للأبنيـــــة الجاهـــــزة، ولكنـــــه كان معـــــدا بشـــــكل 
جيـــــد مـــــن أطبـــــاء ومســـــتلزمات الإســـــعاف. وأتذكـــــر أيضـــــا كيـــــف انتقلنـــــا إلى 
بيتنـــــا الجديـــــد في عمـــــارة الشـــــيخ ســـــرور وكـــــم كانـــــت فرحتنـــــا كبـــــرة بالأثـــــاث 
الجديـــــد والمنـــــزل المـــــرد ومحـــــات البقالـــــة المنتشـــــرة أســـــفل العمـــــارة، وخاصـــــة 
محـــــات بيـــــع السمبوســـــة الهنديـــــة ورائحتهـــــا الشـــــهية. كنـــــت أذكـــــر محـــــات 
»ســـــبينيز« جيـــــدا، وكيـــــف كنـــــا نتســـــابق، أنـــــا وأخـــــوتي، عندمـــــا يجلـــــس والـــــدي 
أمـــــام المتجـــــر للهـــــرب مـــــن الحـــــر الشـــــديد، والحصـــــول عـــــى حصـــــة كبـــــرة مـــــن 
المثلجـــــات الكريمـــــة الرائعـــــة، ومـــــا زلـــــت أذكـــــر جيـــــدا محـــــات جاشـــــنمال 
الأنيقـــــة لشـــــراء كل مـــــا يلـــــزم الأســـــرة، والبائـــــع المتجـــــول الـــــذي كان يقـــــوم 
بالتنقل في العمارة لتشتري منه السيدات ما يلزمهن، وبأسعار رخيصة 
جدا، كل ذلك كان في شارع حمدان والذي كان تحت الإنشاء ومعظمه 

كان عبـــــارة عـــــن رمـــــل. 

أتذكـــــر مدرســـــتي )مدرســـــة الخنســـــاء الابتدائيـــــة( جيـــــدا وأتذكـــــر الأنشـــــطة 
المدرســـــية، ومشـــــاركتي بإحـــــدى المســـــرحيات. نعـــــم مســـــرح مـــــدرسي في عـــــام 
1970، بينمـــــا الآن نجـــــد في بعـــــض المـــــدارس مـــــن يعارضـــــون فكـــــرة إدخـــــال 
الفـــــن المســـــرحي أو الدرامـــــا الى المنهـــــج المـــــدرسي بداعـــــي عـــــدم أهميتـــــه؛ وأنـــــه 
يأخـــــذ مـــــن وقـــــت الدراســـــة للمـــــواد الأساســـــية، ويشـــــتت انتبـــــاه الأطفـــــال عـــــن 
العلـــــوم، بينمـــــا جميـــــع نظريـــــات التربيـــــة الحديثـــــة تؤكـــــد عـــــى أهـــــم الشـــــمولية 
لمـــــا لهـــــا مـــــن أهميـــــة بالغـــــة في بنـــــاء وصقـــــل  في المناهـــــج وتعـــــدد الأنشـــــطة 
شخصية الأطفال. نعم، لقد كان المنهاج متكاملاً، وموزعاً توزيعاً يكفل 
تلبيـــــة جميـــــع رغبـــــات الطفـــــل؛ مـــــن قـــــراءة وكتابـــــة، وعلـــــوم، ورياضيـــــات، 

وفنـــــون، وموســـــيقى، ومســـــرح وكشـــــافة... لـــــم أســـــمع مـــــن والـــــدي بـــــأن هـــــذه 
المناهـــــج كانـــــت غـــــر مدروســـــة وســـــتلوث عقـــــل الطفـــــل؛ لأن فيهـــــا التمثيـــــل 
والموســـــيقى، وأنـــــه مـــــن غـــــر اللائـــــق مشـــــاركة الطالبـــــات في حصـــــص الفنـــــون 
أو حصـــــص الدرامـــــا!!! أتذكـــــر جيـــــدا حضـــــور الأمهـــــات لهـــــذه المناســـــبات، 
وتوزيـــــع الأكل قبـــــل الفســـــحة، ومـــــرور الأطبـــــاء والممرضـــــات عـــــى الفصـــــول 
للقيـــــام بالفحـــــوص الدوريـــــة للطـــــاب. كنـــــت أشـــــعر بالفخـــــر والتباهـــــي أمـــــام 
زميـــــاتي بـــــأن صـــــورة الملـــــك حســـــن كانـــــت تزيـــــن الدفاتـــــر والكتـــــب، حيـــــث كان 
يعتمـــــد عـــــى المنهـــــج الأردني في إمـــــارة أبـــــو ظبـــــي، أمـــــا باقـــــي الإمـــــارات فـــــكان 
المنهـــــج الكويتـــــي. أذكـــــر أيضـــــا أننـــــي كنـــــت مـــــن ضمـــــن فريـــــق المرشـــــدات، وكنـــــت 
أعزف على آلة الأكورديون، وكنا، كمدرسة، يتم إعدادنا وتدريبنا كثيرا 
للمشـــــاركة في احتفـــــالات نهايـــــة العـــــام ومهرجاناتـــــه. أتذكـــــر بـــــأن مدرســـــتي 
كانـــــت كبـــــرة وواســـــعة، وكنـــــا -إلى جانـــــب الواجبـــــات المدرســـــية- نحظـــــى 
بفـــــرات كافيـــــة مســـــلية مـــــن المـــــواد الفنيـــــة والرياضيـــــة. أذكـــــر أن مدرســـــتي 
كانـــــت قريبـــــة جـــــدا مـــــن البحـــــر حرفيـــــا، ولـــــم يكـــــن هنـــــاك شيء يفصلهـــــا عنـــــه، 
وأذكـــــر كيـــــف كنـــــت أرافـــــق والـــــدتي وزميلاتهـــــا مـــــن المعلمـــــات عنـــــد انتهـــــاء 
الـــــدوام إلى بائعـــــي الســـــمك المنتشـــــرين عـــــى طـــــول الشـــــاطئ لشـــــراء الســـــمك. 

وكان والـــــدي قـــــد عـــــن مســـــاعدا للمديـــــر في مدرســـــة جابـــــر بـــــن حيـــــان الثانويـــــة 
صباحـــــا، وفي المســـــاء تتحـــــول المدرســـــة إلى مدرســـــة للكبـــــار، حيـــــث أن عـــــددا 
كبـــــرا مـــــن الموظفـــــن لـــــم يكـــــن قـــــد أنهـــــى تعليمـــــه بعـــــد،  ولأن التعليـــــم كان 
هاجـــــس الشـــــيخ زايـــــد -رحمـــــه اللـــــه- وكان إيمانـــــه بـــــأن الإنســـــان هـــــو ثـــــروة 
البلـــــد الحقيقيـــــة، كان التركيـــــز عـــــى تأهيـــــل الموظفـــــن في الحكومـــــة . وقـــــام 
والـــــدي وزميلـــــه الأســـــتاذ أبـــــو كـــــف بوضـــــع برنامـــــج تعليمـــــي متمايـــــز، بمعنـــــى 
وضـــــع برنامجـــــا تعليميـــــا وتخصصـــــا لـــــكل متعلـــــم اعتمـــــادا عـــــى المرحلـــــة أو 
الـــــذي أنهـــــاه؛ فقـــــد يكـــــون في الصـــــف أربعـــــة أو خمســـــة طـــــاب،  الصـــــف 
ولكنهـــــم ليســـــوا بنفـــــس المســـــتوى التعليمـــــي، فـــــكان المعلـــــم يقـــــوم بتعليـــــم 
كل طالـــــب حســـــب خطـــــة وبرنامـــــج تعليمـــــي يوائمـــــان احتياجاتـــــه. وهنـــــا أقـــــف 
متأمـــــا متعجبـــــا مـــــن ذلـــــك الجيـــــل مـــــن المعلمـــــن الذيـــــن كانـــــوا يحرصـــــون 
كل الحـــــرص عـــــى تقديـــــم الأفضـــــل والأنجـــــح والأكـــــر ملائمـــــة للطـــــاب، 
ويتبعـــــون آخـــــر مـــــا توصـــــل إليـــــه في فـــــن التعليـــــم وأصولـــــه، وهـــــو التعليـــــم 
المتمايـــــز، ويطبقـــــون نظريـــــات تعليميـــــة حديثـــــة جـــــدا درســـــوها في منهاجهـــــم 
وفي بلادهـــــم، وجـــــاؤوا ليقدمـــــوا كل مـــــا لديهـــــم، مندفعـــــن بحـــــب العمـــــل 
والشـــــغف في الإنجـــــاز. نعـــــم التعليـــــم المتمايـــــز أو تعليـــــم المجموعـــــات طـــــرح في 
كتـــــب التربيـــــة عنـــــد الغـــــرب أمثـــــال جـــــون ديـــــوي  جـــــون جـــــاك روســـــو و هـــــوارد 
جاردنـــــر و غيرهـــــم ولكـــــن مـــــا لا يعرفـــــه الكثـــــرون أنـــــه كان موجـــــودا منـــــذ 
أيـــــام ابـــــن ســـــيناء والشـــــافعي والغـــــزالي وابـــــن ســـــحنون والزرنوجـــــي وغيرهـــــم 
مـــــن التربويـــــن والفلاســـــفة العـــــرب والمســـــلمين الذيـــــن شـــــددوا عـــــى ضـــــرورة 
التعليـــــم حســـــب ميـــــول المتعلـــــم، والتنويـــــع في التعليـــــم حســـــب مســـــتويات 
المتعلـــــم، وأن يكـــــون التعليـــــم بمجموعـــــات أو عـــــى شـــــكل فـــــردي حســـــب مـــــا 

يقتـــــي الـــــدرس وطبيعـــــة المتعلـــــم.

لـــــم يكـــــن هنـــــاك مراكـــــز تدريـــــب للمعلمـــــن، ولكـــــن كان يتـــــم انتقـــــاء المعلمـــــن 
وترشـــــيحهم بنـــــاء عـــــى شـــــروط محـــــددة تضمـــــن كفاءتهـــــم وقدرتهـــــم عـــــى 
العطـــــاء في ظـــــروف مثـــــل ظـــــروف الدولـــــة الناشـــــئة الحديثـــــة؛ لذلـــــك نجـــــد 
بـــــأن المعلمـــــن المبتعثـــــن كانـــــوا يشـــــكلون نخبـــــة متميـــــزة؛ بدليـــــل أنـــــه بعـــــد 
عودتهـــــم إلى بلادهـــــم تقلـــــدوا مناصـــــب متميـــــزة، فمنهـــــم عـــــى ســـــبيل المثـــــال 
لا الحصـــــر الدكتـــــور عبـــــد اللـــــه النســـــور كان مديـــــرا لمدرســـــة جابـــــر بـــــن حيـــــان، 
وتـــــدرج في المناصـــــب حتـــــى أصبـــــح رئيـــــس وزراء الأردن. ومنهـــــم مـــــن أصبـــــح 
مديـــــرا لديـــــوان الخدمـــــة المدنيـــــة، أو مستشـــــارا ثقافيـــــا في ســـــفارات الأردن 
المتعـــــددة، أو أســـــتاذا جامعيـــــا ومديـــــرا للمناطـــــق التعليميـــــة وغيرهـــــا مـــــن 
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المناصـــــب الحساســـــة في الدولـــــة، أمـــــا والـــــدي فقـــــد تقلـــــد عـــــدة مناصـــــب عنـــــد 
عودتـــــه؛ بـــــن مديـــــر للمـــــدارس، ومديـــــر للمناطـــــق التعليميـــــة المختلفـــــة، 
العلـــــوم  لجامعـــــة  عـــــام  أمـــــن  إلى  التربيـــــة،  كليـــــة  في  جامعـــــي  وأســـــتاذ 
والتكنولوجيـــــا الأردنيـــــة. لـــــم يكـــــن هنـــــاك مراكـــــز لتدريـــــب المعلمـــــن، ولكـــــن 
كان هنـــــاك مراكـــــز إشـــــراف عـــــى المعلمـــــن، وقـــــد تـــــم اســـــتحداث هـــــذه الدائـــــرة 
1969، وكان معظمهـــــم أردنيـــــن وعراقيـــــن. وهنـــــا لابـــــد مـــــن الإشـــــارة الى 
أن المعلمـــــن في تلـــــك الفـــــرة كانـــــوا تعلمـــــوا في بلادهـــــم مـــــن خـــــال المناهـــــج 
المـــــادة  الدراســـــية الشـــــاملة، والتـــــي كانـــــت تضمـــــن جـــــودة نوعيـــــة وكميـــــة 
المعطـــــاة ممـــــا انعكـــــس إيجابيـــــا عـــــى عطائهـــــم المعـــــرفي؛ حيـــــث كانـــــوا ملمـــــن 
بكافـــــة مواضيـــــع العلـــــوم العلميـــــة والأدبيـــــة والمهنيـــــة، وكان المعلـــــم يســـــتطيع 
تغطيـــــة أكـــــر مـــــن مـــــادة إذا تطلـــــب الأمـــــر وإنجـــــاز المهـــــام عـــــى أفضـــــل وجـــــه. 

كانـــــت المدرســـــة بمثابـــــة مركـــــز تعليمـــــي وثقـــــافي وريـــــاضي وترفيهـــــي للمجتمـــــع 
المحلي، وملتقى لعمل اللقاءات والأنشطة الرياضية والترفيهية للطلاب 
والمعلمين وأولياء الأمور، فقد كانت تقام الندوات الثقافية فيها، حيث 
كان الديـــــوان الأمـــــري يحـــــرص في تلـــــك الفـــــرة عـــــى دعـــــوة الشـــــخصيات 
المرموقـــــة في الوطـــــن العربـــــي؛ مـــــن كتـــــاب وأدبـــــاء ومؤلفـــــن، وكانـــــت تقـــــام 

تلـــــك النـــــدوات في المـــــدارس. 

لـــــم يكـــــن التركيـــــز عـــــى الجانـــــب الاكاديمـــــي فقـــــط، فقـــــد كان المنهـــــج الأردني 
الفنـــــون  إدخـــــال  الشـــــامل، بمعنـــــى  التعليـــــم  الإمـــــارة يعتمـــــد  المعتمـــــد في 
المـــــواد كانـــــت  والرياضـــــة والحـــــرف اليدويـــــة ونشـــــاط الكشـــــافة، كل هـــــذه 
تدرس جنبا إلى جنب مع المواد الأكاديمية، وكانت هناك حصص دراما 
ومســـــرح، وكانـــــت الأمهـــــات يشـــــاركن فيهـــــا ويحضـــــرن المناســـــبات المختلفـــــة 
المدرســـــية  بناتهـــــن، ويحضـــــرن الاجتماعـــــات والمناســـــبات  مـــــع  المدرســـــة  في 
المختلفة، بالإضافة إلى دورهن الجوهري والحساس في منزلهن والمتمثل 
في إدارة المنـــــزل، وفي بعـــــض الأحيـــــان يســـــاعدن الـــــزوج ببعـــــض المهـــــن عـــــى 

نطـــــاق ضيـــــق كبيـــــع الأســـــماك أو بيـــــع بعـــــض المـــــواد التموينيـــــة.

كان للمرأة العربية أيضا نصيب وباع كبير في المساهمة بنهضة الإمارات، 
فلـــــم يكـــــن الابتعـــــاث والانتـــــداب مقتصـــــرا عـــــى المعلمـــــن الذكـــــور، بـــــل كانـــــت 
هنـــــاك المعلمـــــات اللـــــواتي ينتدبـــــن مـــــن البحريـــــن والكويـــــت ومصـــــر، بالإضافـــــة 
إلى الأردن وفلســـــطين، وكان لهـــــن دور فعـــــال في دفـــــع عجلـــــة التعليـــــم في 

مـــــدارس البنـــــات في تلـــــك الفـــــرة. 

وعـــــى الرغـــــم مـــــن حداثـــــة الدولـــــة، وحداثـــــة التعليـــــم النظامـــــي في الإمـــــارة 
إلا أنـــــه لـــــم يتـــــم إغفـــــال دور ولي الأمـــــر كعنصـــــر فعـــــال ومؤثـــــر في العمليـــــة 
التربويـــــة، فقـــــد أخـــــرني والـــــدي أن التواصـــــل مـــــع ولي الأمـــــر ســـــهل ومتـــــاح، 
حيث كانت أبواب المدرسة مفتوحة لاستقبال الطلاب والأهالي ومحاولة 
جذبهـــــم واســـــتمالتهم ليكونـــــوا عنصـــــرا مؤثـــــرا وإيجابيـــــا في تعليـــــم أبنائهـــــم؛ 
مـــــن حيـــــث حثهـــــم عـــــى الانتظـــــام في الحضـــــور إلى المدرســـــة، وعـــــدم التغيـــــب 
والانضباط في السلوك، وكما ذكر غرهام ويلسن في كتابة كان من أهم 
الصعوبـــــات التـــــي واجهـــــت عمليـــــة التعليـــــم هـــــي إقنـــــاع أوليـــــاء الأمـــــور بإرســـــال 
أبنائهم إلى المدرسة، والتخلي عن دورهم في مساعدة أهلهم في العمل،  
ســـــواء للبنـــــات أم للبنـــــن، لذلـــــك نجـــــد بـــــأن إمـــــارة أبـــــو ظبـــــي بعـــــد الاتحـــــاد 
أولـــــت اهتمامـــــا كبـــــرا بهـــــذا المجـــــال، فقـــــد قدمـــــت كل التســـــهيلات لأوليـــــاء 
الأمور من أجل تشجيعهم على إرسال أبنائهم إلى المدرسة، كتخصيص 
رواتـــــب شـــــهرية للطـــــاب، ومجانيـــــة المـــــدارس والمواصـــــات، وإعطـــــاء وجبـــــات 
تغذيـــــة في المدرســـــة، وتقديـــــم الملابـــــس... ومـــــن الأمـــــور الطريفـــــة التـــــي كان 
يذكرهـــــا والـــــدي أن بعـــــض أوليـــــاء الأمـــــور كانـــــوا يأتـــــون للمدرســـــة لطلـــــب 
إذن لأولادهـــــم بالتغيـــــب عـــــن المدرســـــة لمـــــدة »حـــــول« عـــــام كامـــــل؛ وذلـــــك 

لانشـــــغالهم مـــــع آبائهـــــم في الـــــر مـــــع الإبـــــل كمناطـــــق بـــــدع زايـــــد والجيمـــــي!!
 كانـــــت الحيـــــاة الاجتماعيـــــة بســـــيطة ولكـــــن غنيـــــة في نفـــــس الوقـــــت؛ بســـــيطة 
مـــــن حيـــــث قضـــــاء معظـــــم أيـــــام الإجـــــازات ونهايـــــة الأســـــبوع في رحـــــات شـــــواء 
على البحر... البحر الذي كان فارغا تماما ولم يكن هناك كورنيش أو أي 
عمـــــارات أو نباتـــــات مزروعـــــة، وكانـــــت رحـــــات الشـــــواء عـــــى البحـــــر لا تخلـــــو 
من مغامرة؛ حيث كانت معظم السيارات تغوص عجلاتها في الرمال، 
وتتحـــــول إلى مغامـــــرات ممتعـــــة لتخليـــــص الســـــيارات مـــــن الرمـــــل مـــــن قبـــــل 

الآبـــــاء والأطفـــــال، بينمـــــا الزوجـــــات منهمـــــكات بتحضـــــر وليمـــــة جماعيـــــة. 

 كانـــــت الحيـــــاة الاجتماعيـــــة والثقافيـــــة تشـــــمل زيـــــارة وفـــــود رفيعـــــة المســـــتوى 
مـــــن الـــــدول العربيـــــة مثـــــل زيـــــارة حاكـــــم الكويـــــت الشـــــيخ صبـــــاح الأحمـــــد؛ 
والذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب وزير الخارجية، وسفير الأردن 
لـــــدى الكويـــــت الســـــيد نـــــزال العرموطـــــي، وســـــعادة ذوقـــــان الهنـــــداوي، وكان 
والـــــدي ومـــــدراء المـــــدارس في ذلـــــك الوقـــــت يتـــــم دعوتهـــــم إلى هـــــذه المناســـــبات، 
استشـــــعارا للـــــدور الكبـــــر الـــــذي تلعبـــــه المدرســـــة والتعليـــــم في نهضـــــة الأمـــــة 
وبنائهـــــا. كان والـــــدي وزمـــــاؤه، مـــــن مـــــدراء المـــــدارس والمعلمـــــن، حاضريـــــن 
دائما في جميع الندوات والمناسبات كتخرج دفعة من المدرسة العسكرية 

ومـــــا إلى ذلـــــك مـــــن أنشـــــطة واحتفـــــالات.

مـــــن ذكريـــــات والـــــدي الجميلـــــة كانـــــت زيـــــارة كوكـــــب الشـــــرق )أم كلثـــــوم( 
إلى أبـــــو ظبـــــي وكانـــــت كوكـــــب الشـــــرق تقـــــوم بزيـــــارات للبـــــاد العربيـــــة لدعـــــم 
المجهـــــود الحربـــــي في مصـــــر، أذكـــــر كيـــــف كان اهتمـــــام والـــــدي ووالـــــدتي بهـــــذا 
الحـــــدث وحرصهـــــم عـــــى الحضـــــور؛ حيـــــث قامـــــا مـــــع أصدقائهـــــم بشـــــراء 
التذاكـــــر وحضـــــور الحفـــــل، وأذكـــــر بأنـــــه اســـــتمر الحديـــــث عـــــن ذلـــــك الحفـــــل 

لفـــــرة بعـــــد انقضائـــــه.

مديـــــرا  ثـــــم  للمديـــــر  مســـــاعدا  حيـــــان  بـــــن  جابـــــر  مدرســـــة  في  عملـــــه  وبعـــــد 
بالإنابـــــة تـــــم تعيـــــن والـــــدي مديـــــرا لمدرســـــة افتتحـــــت حديثـــــا، وهـــــي مدرســـــة 
)ابـــــن دريـــــد(، كانـــــت نســـــبة كبـــــرة مـــــن الطـــــاب مـــــن ســـــلطنة عمـــــان، وبعـــــد 
ذلـــــك في العـــــام 1970 تـــــم افتتـــــاح مدرســـــة )زايـــــد الثـــــاني النموذجيـــــة( وهـــــي 
للمرحلـــــة الإعداديـــــة فقـــــط، وتـــــم تعيـــــن والـــــدي مديـــــرا لهـــــا، وتـــــم عمـــــل 
معـــــرض للأنشـــــطة المختلفـــــة في المدرســـــة وقـــــام الشـــــيخ زايـــــد بافتتـــــاح هـــــذا 
المعـــــرض. وقـــــد تـــــم بـــــذل جهـــــود كبـــــرة مـــــع الطـــــاب، وكان المعـــــرض مميـــــزا، 
وقـــــد تـــــم إعـــــداد فريـــــق زايـــــد لكـــــرة القـــــدم في ذلـــــك العـــــام وفريـــــق الكشـــــافة. 
ومـــــن القصـــــص الجميلـــــة التـــــي رواهـــــا والـــــدي كانـــــت عـــــن فريـــــق الكشـــــافة؛ 
حـــــن قامـــــت مجموعـــــة زايـــــد الثـــــاني الكشـــــفية برحلـــــة تخييـــــم في منطقـــــة بـــــن 
العـــــن وأبـــــو ظبـــــي، وحدثتـــــي والـــــدي كيـــــف أنـــــه قـــــام بزيـــــارة المخيـــــم في اليـــــوم 
الثـــــاني، وكان الطـــــاب قـــــد أعـــــدوا برنامـــــج ســـــمر متكامـــــل؛ مـــــن مســـــرحيات 
ومســـــابقات وألعـــــاب، وأثنـــــاء ذلـــــك فوجـــــئ الجميـــــع بزيـــــارة الشـــــيخ زايـــــد 
إعلاميـــــة  أو تغطيـــــة  هنـــــاك تصويـــــر  يكـــــن  ولـــــم  للموقـــــع!!!  اللـــــه-  -رحمـــــه 
للحـــــدث، كونـــــه كان بـــــا تخطيـــــط مســـــبق، وحدثنـــــي والـــــدي عـــــن ســـــعادة 
الشـــــيخ زايـــــد لكونـــــه بـــــن مجموعـــــة الطـــــاب الكشـــــافة وحينهـــــا قـــــال لهـــــم:
»يـــــا ولادي جدودكـــــم حافظـــــوا عـــــى هـــــذه البـــــاد وهـــــي فقـــــرة ومـــــا فيهـــــا 
شي وتمســـــكوا بهـــــا، وكانـــــت غاليـــــة عليهـــــم، أنتـــــم واجبكـــــم اليـــــوم -بعـــــد مـــــا 
مـــــن اللـــــه علينـــــا بالمـــــال والـــــروات- أن تحمـــــوا هـــــذه البلـــــد وتحافظـــــوا عليهـــــا 

وتتمســـــكوا بهـــــا أكـــــر مـــــن أجدادكـــــم.«  !!!

أخـــــرني والـــــدي بـــــان الحديـــــث كان بســـــيطا وعفويـــــا وعميقـــــا، وتـــــرك أجمـــــل 
الأثـــــر في نفـــــوس الجميـــــع، ولقـــــد استشـــــعرت أنـــــا نفـــــي ذلـــــك مـــــن حديـــــث 
والـــــدي وإعجابـــــه بالشـــــيخ زايـــــد رحمـــــه الله.كانـــــت علاقـــــة والـــــدي قويـــــة جـــــدا 
مـــــع رجـــــل التعليـــــم معـــــالي عبـــــد الملـــــك الحمـــــر، وكان قـــــد استشـــــعر حـــــب 
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ــــا عـــــى  وشـــــغف وإخـــــاص والـــــدي في عملـــــه، وكان يدفعـــــه ويشـــــجعه دائمـ
الاســـــتمرار ويؤكـــــد لـــــه أن دولـــــة الإمـــــارات الفتيـــــة بحاجـــــة لمـــــن هـــــم مثلـــــه، 
وعندمـــــا انتهـــــت ســـــنوات الإعـــــارة لوالـــــدي وكان ذلـــــك في نهايـــــة عـــــام 1973 
في  عملهـــــم  لمتابعـــــة  العـــــودة  المبتعثـــــن  مـــــن  الأردنيـــــة  الـــــوزارة  طلبـــــت 
ــــا للحمـــــر، فطلـــــب منـــــه الأخـــــر عـــــدم  ــــا ذهـــــب والـــــدي مودعـ الأردن، وعندهـ
العـــــودة لـــــأردن، وأخـــــره بأنـــــه ســـــيتولى موضـــــوع تمديـــــد إعارتـــــه هـــــو ووالـــــدتي 
مـــــن الأردن. عندهـــــا قـــــال لـــــه والـــــدي: أنـــــت أيضـــــا معـــــار ومنتـــــدب مـــــن دولـــــة 
البحريـــــن، مـــــاذا لـــــو طلبتـــــك البحريـــــن للعـــــودة هـــــل ســـــتبقى أم ســـــتعود؟ 
عندهـــــا أخـــــره بانـــــه ســـــيعود... وكانـــــت هـــــذه بدايـــــة العـــــودة إلى أرض الوطـــــن 
وبدايـــــة فصـــــل جديـــــد... هـــــو العمـــــل في الأردن والدارســـــة للحصـــــول عـــــى 
درجـــــة الماجســـــتير والدكتـــــوراه مـــــن إحـــــدى الجامعـــــات العريقـــــة في جمهوريـــــة 

مصـــــر العربيـــــة.  
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